
    الضوء اللامع لأهل القرن التاسع

  @ 227 @ قراءته عليه للبخاري والترمذي وانتفع به كثيرا وأخذ الفقه أيضا قديما عن

الشرف السبكي والجلال وبأخرة عن العبادي والبكري ومما قرأه على العبادي إلى إحياء

الموات من الروض لابن المقرئ وعلى المحلي شرحه للمنهاج بل وقرأ عليه أيضا شرحه لجمع

الجوامع في الأصول وقرأ المتن مع شرحه لابن العراقي على الشهاب الأبشيطي وعنه أخذ العربية

أيضا ولازمه هو والمحلي في غير ذلك وتردد للعز عبد السلام البغدادي والحناوي والسيد

النسابة والوروري وغيرهم من الأئمة كابن الهمام والشمني والكافياجي وغالب شيوخ العصر

فيما أظن واستفاد منهم وأخذ أصول الدين أيضا عن الأمين الأقصرائي والشرواني والمنطق

وغيره عن أبي الفضل المغربي في قدمته الأولى ، ولم يتحاش عن الأخذ عن طبقة تلي هذه

كالسنهوري قرأ عليه الألفية وتوضيحها وشروحه الجرومية ومختصر ابن الحاجب وغيرها وكذا

تردد إليه أمام الكاملية حتى أخذ عنه شيئا من تصانيفه وغيرها وقرأ على الفخر الديمي في

مدرسة عمه الدلائل للبيهقي بل كان يشارك ولده الصلاحي فيمن يتردد إليه ممن يليهم أيضا

محبة في الفائدة والمذاكرة وعدم أنفة وأكثر من المذاكرة مع المحيوي الدماطي والشهاب

السجيني ونحوهما مما هو أبرع منهم وكذا كان الشاوي يتردد لقراءة الصلاحي عليه بحضرته

عليه في البخاري حتى قرأ نحو نصفه الأول فيما بلغني وما كان القصد إلا أن تكون القراءة

على كاتبه فما ) .

   وافق ، نعم سمع منه أشياء من تصانيفه وغيرها شاركه بنوه في بعضها واستكتبه لهم بها

، بل سمع الكثير قبل على الزين الزركشي وابن ناظر الصاحبة وابن بردس وابن الطحان في

آخرين بعدهم مما الكثير منه بقراءتي ، وأجاز له في عدة استدعاآت خلق من الآفاق من سنة

ست وثلاثين فما بعدها ، وحج غير مرة أولها قريبا من سنة أربعين وسمع بمكة على أبي الفتح

المراغي وبالمدينة على المحب المطري وغيرهما وصحب السيد عفيف الدين الإيجي وغيره من

السادات ، ودخل دمياط ونواحيها للتداوي وعرف من صغره بقوة الحافظة ووفور الذكاء وسرعة

الإدراك والفصاحة وحسن العبارة وطيب النغمة وجودة الخط مع سرعته ، واستمر في ازدياد من

ذلك مع مزيد التواضع والأدب والعقل والاحتمال والصبر على العوارض البدنية وغيرها والدربة

والسياسة والبر التام بأبيه والقيام بخدمته إلى الغاية مع اقتداء أبيه بجميع أوامره

وإشارته والتودد لأحبابه والمثابرة فيما أخبرت على التهجد والتحري في الطهارة والنية

والإعراض عن اللهو واللغو جملة والمحاسن الوافرة والرغبة التامة في تحصيل الكتب بحيث

اجتمع له منها الكثير
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